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الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادِي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. 

أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى. 
عباد الله اعملوا: أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن أحسن الهدي هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. 
عباد الله: تعوذوا بالله من شرور أنفسكم ومن سيئات أعمالكم، فإنه ما أصابكم من شيء في أديانكم وعقولكم وقلوبكم وأنفسكم إلا بسبب هذه الذنوب. 
عباد الله: إن الذنوب نجاسة تلوث القلب والعقل والنفس والبدن والأخلاق، وتفسد العلم والحفظ والفهم، وتذهب كل خير، وهذا كله في القرآن. 
عباد الله: استعيذوا بالله من الذنوب وتطهروا 
قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ - [التوبة/28] لما كان الشرك أعظم الذنوب كان أصحابه أنجاسا 
وقال الله عن قوم لوط: ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ - [الأعراف/82] فاعترفوا أنهم في نجاسة وفي تلويث وأن لوطا - عليه السلام - يتطهر ويبتعد عن هذه القاذورات. 
وقال الله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ - [البقرة/222] فالتوبة تطهير لنجاسات الذنوب التوبة النصوح الصادقة تطهر القلب والعقل والنفس والخلق والعلم والفهم وكل شيء ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ - [البقرة/222] وقال - عليه الصلاة والسلام - ((من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله)) صدق - عليه الصلاة والسلام - وهو الصادق المصدوق هي والله قاذورات ونجاسات. 
عباد الله: أما تنجيسها للقلب فهذا أوضح شيء حتى بين النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه إذا أذنب العبد ذنبا لوث قلبه، نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر محيت، و إلا تتابع عليه التلويث، حتى يكون قلبه أسود مرباد. 
كما قال حذيفة: ((كالشاة الربداء الغبراء التي فيها بياض وسواد)) 

قال علي: ((لو كشفتم عن قلب الفاجر لوجدتموه أربد أو أسود)) هذا والله من تلويث الذنوب ((ولو كشفتم عن قلب المؤمن التقي التواب الأواب لوجدتموه أبيض يزهر)) وإذا تكاثر هذا السواد وهذا التلويث على القلب ربما خنقه، ثم أماته فيصبح هذا الصدر مقبرة القلب، ويمشي بين الناس وهو يحمل جثة قلبه في صدره، 
ليس من مات فاستراح بميت *** إنما الميت ميت الأحياء هذا
والله من آثار الذنوب من آثار الذنوب موت القلوب وتلويثها وإضعاف إرادتها قال عبد الله بن المبارك: 
((رأيت الذنوب تميت القلوب *** وقد يورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب *** وخير لنفسك عصيانها 

وهل أفسد الدين إلا الملوك *** وأحبار سوء ورهبانها))
عباد الله: وأما تلويث الذنوب للعقل فهذا أوضح شيء أيضا فإن العقل إنما يستنير إذا عصى هواه فإذا اتبع هواه غطي على عقله قال العرب: الهوى يعمي ويصم إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 
فلا تعجبون من العرب في جاهليتهم وهم من أكثر الناس ذكاء وتوقدا، كيف حملتهم الذنوب على أن يأتوا بما يخالف أفعال العقلاء، وكانوا يضحكون منها بعدما تطهروا وذهبت النجاسات عن عقولهم، كيف يصنع أحدهم تمرا ثم يعبدها فإذا جاع أكلها وهو من أعقل الناس، ما ذاك والله إلا من آثار الذنوب، كيف يدفن ابنته وهي حية ويقتل ولده خشية أن يطعم معه، كيف يعبد الأصنام والأحجار والأشجار ويترك رب الأرض والسماء. 
قال الله ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ﴾ - [الأحقاف/26] 
وأحمق الحمق، وأجهل الجهل، الذي يعصي ربه وهو في قبضته، يستعين بنعمه على معاصيه، هذا والله ذهاب العقل ولذلك ما من أحد عصا الله إلا وهو جاهل أحمق قال الله ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ - [النساء/17] قال الصحابة كل من عمل السوء فقد عمله بجهالة لأنه ما قدر الله حق قدره؛ لأنه عند مواقعته الذنب كان أجهل الناس وأحمق الناس يوم يعصي رب الأرض والسماء، وأما تلويث الذنوب للأنفس فهذا أيضا من أوضح شيء. 
أقسم الله أحد عشر مرة على هذا الأمر فقال ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ - [الشمس9/10] دسا نفسه بالذنوب فقمعها وأذلها وأخفاها هذه التدسية، كانت العرب إذا نزلت في القفار الشريف الكريم ينزل في أعالي الأماكن، واللئيم البخيل الذليل يدسي بيته ويدسه، فمثل الله بهذين المثلين، فمن تطهر من الذنوب شرف نفسه ورفعها وطهرها، ومن تلوث بالذنوب دسا نفسه وقمعها وأذلها فتكون نفسا ذليلة خانعة قامعة مقموعة من أثر هذا. 
وأما تلويث الذنوب للعلم: فهذا من أوضح شيء فإن العلم نور من الله يقذفه في قلب العبد وإنما هذا الطلب أسباب له ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ - [طه/114]، ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ﴾ - [النساء/113]، ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ - [الكهف/65]
والله هو الذي يعلم العلم، وهذا النور إذا جاءته ظلمة الذنوب أطفأت منه بقدرها، فإذا تكاثرت الظلمات أطفأت نور العلم، فأصبحت معه الرسوم وليس معه حقيقة العلم، لا يخشى الله ولا يتقيه، ولا يبحث عن الآخرة، طفئ عنه نور العلم، وما ذاك إلا بتراكم الذنوب عليه. 
لما جلس الشافعي بين يدي مالك - رحمة الله على الجميع -، ورأى تلك المخايل ورأى توقد ذهنه، وحدة ذكائه، قال: ((يا فتى إني أرى عليك نورا فاحذر أن تطفأه بالمعصية فإن المعصية تطفؤ نور الله)) 

وقال مالك لتلميذه الآخر عبد الرحمن بن القاسم: ((يا عبد الرحمن إن قليلا من هذا العلم مع التقوى كثير وإن كثيرا من هذا العلم مع عدم التقوى قليل)) الذنوب ذهاب العلم وفساد العلم لو كنا نعقل. 
وكذلك هي فساد الحفظ: فكم من رجل كان يحفظ الآيات والأحاديث والآثار والكلام النافع، فذهب حفظه بسبب الذنوب، قال الشافعي: 
((شكوت إلى وكيع سوء حفظي *** فأرشدني إلى ترك المعاصي
وقال اعلم بأن العلم نور *** ونور الله لا يؤتاه عاصي))
الذنب ذهاب الفهم وفساد الفهم قال الله ﴿ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴾ - [إبراهيم/27] ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ - [غافر/28] وقال الله ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ - [غافر/35] فكيف يفهم وظلمات المعاصي في قلبه، كيف يأتيه الفهم وهو لم يطهر نفسه من ذلك، وإنما الفهم السديد والصواب بإذن الله لمن طهره الله، وأنار عقله وقلبه، ببركات التوبة والغسيل من هذه النجاسات. 
عباد الله: الذنوب توهن البدن وتلوثه وتضعفه هل يتحرك البدن إلا بالقلب وإذا تلوث القلب لم ينتفع صاحب البدن ببدنه، ألا تعجبون من فارس والروم وما أعطوا من قوة الأبدان، وشدة الأسر، لما جاءهم أهل التوحيد الخلص وأهل السنة المحضة، ما أغنت عنهم أبدانهم ولا أجسامهم ولا تنظيمهم من شيء، آثار الذنوب توهن كل شيء 
يا عباد الله، يا أمة الإسلام، يا أهل التوحيد: هذه والله النجاسات هذه والله النجاسات تلطخ كل شيء تفسد علينا القلوب والعقول والأنفس، الذنوب تفسد الأخلاق، تذهب الغيرة، وإذا ذهبت الغيرة، فلا خير في العبد، تذهب الحياء، وإذا ذهب الحياء فلا خير في العبد ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت)) 

الذنوب تورث الهم والحزن، وتورث العجز والكسل، وتورث الجبن والبخل، وتورث غلبة الدين وقهر الرجال. 
الذنوب يا عباد الله: هذه التي سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - القاذورات تفسد الهوى والبر والبحر ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ - [الروم/41] هذه تنجس المجتمعات والعلاقات هذه النجاسات حقا فهل من متطهر 
قال الله ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ - [النساء/123] 
يا عباد الله: هذه أيامكم هذه الأيام المباركة أيام الصيام والقيام شهر التوبة شهر الغفران شهر القرآن، تطهروا من الذنوب، تطهروا من الذنوب تصح لكم عقولكم وتصح لكم قلوبكم وتذكوا نفوسكم وتحسن أخلاقكم وتستفيدوا من علمكم ويزيد فهمكم وحفظكم ونظركم في الأمور وتنتفعوا من أبدانكم ﴿ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ - [البقرة/222] 
كان من دعائه - صلى الله عليه وسلم - في افتتاح الصلاة أنه كان يقول: ((اللهم باعد بين قلبي وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل قلبي من الخطايا بالماء والثلج والبرد)) 
فهل نعي ذلك يا عباد الله، هل نتطهر من هذه القاذورات وهذه النجاسات وخاصة في هذه الأيام، فإن من تطهر رأى الفرق واضحا، رأى كيف يفهم في القرآن، كيف يفهم السنة، كيف ينتفع من كل شيء، كيف ينتفع من طعامه وشرابه، إذا لم يعص الله تعالى وإذا من الله عليه بالتوبة
 عباد الله: إذا ذكرنا الذنوب تنصرف أذهاننا إلى ذنوب الجوارح، ولكن لا نغفل عن فهم الذنوب كما فهمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وأصحابه، لنحذر من تسويل الشيطان، لنحذر من الغرور فإنه يغرنا. 
قال إمام الأمة محمد بن عبد الوهاب - رحمة الله عليه - في فوائد قصة آدم وإبليس: 
((إن إبليس كان مظهرا للنسك وللعلم وللعبادة وقلبه متلطخ بأعظم الذنوب قلبه متلطخ بالكبر وبالعجب وبالإدلال على الله بالعمل وباحتقار الناس وبالافتخار بأصله فلما أمر خرجت هذه الذنوب الخبيثة فعارض القدر برأيه وعارض الشرع برأيه وتاه على ربه في سجدة فطرد إلى يوم الدين))
يقول الشيخ: 
((فلنحذر من ذلك فإن هذه ذنوب الخاصة وهي عند الله أخبث بأضعاف مضاعفة من ذنوب العامة الكبائر القلبية)) 

يا عباد الله: كبائر العجب والكبر وبطر الحق وغمط الناس والمن على الله بالعمل ونحو ذلك كبائر الحسد والغل والحقد ونحو ذلك هذه التي تلطخ الذنوب ما أعظمها عند الله. 
وقال الشيخ أيضا: 
((إن في الناس لعجبا يستقبحون المرابي وإنه لقبيح عند الله ويتحرجون من الصلاة خلفه ولا يستقبحون آكل مال اليتيم وقد يكون من خاصتهم ومن محبوبيهم وهو يأكل أموال الأيتام والنبي - عليه الصلاة والسلام - قد بين أن الأمرين من السبع الموبقات أكل الربا وأكل مال اليتيم)) يا عجبا من الناس يستقبحون ذنوب الفرج وإنها لقبيحة وإنها لخبيثة وإنها لنجاسة ولا يستقبحون ذنوب اللسان وإنها لقبيحة ونجاسة أيضا قال - عليه الصلاة والسلام - ((من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة)) ينظرون فيما بين الرجلين ويغفلون ما بين اللحيين وهو نجاسة أيضا إذا أذنب. 
قالت عائشة - رضي الله عنها - حسبك من صفة هكذا فقال - عليه الصلاة والسلام - ((لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)) أي لأنتنت به وغيرته هذه كلمة التي نقولها اليوم كثيرا و - عليه الصلاة والسلام - يقول إنها لو مزجت بماء البحر لمزجته. 
فيا عباد الله: لا تنظر في ذنوب الفساق فقط لا تحسن الظن بنفسك، قد يكون قلبك متلطخا بذنوب لا تساوي ذنوب الفساق، عندها عشر معشار تفقد نفسك من الكبائر القلبية، من كبائر اللسان من كبائر أكل الحرام والشبهة. 
احذروا من هذه النجاسات وتذكروا قول الله تعالى ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رحمة الله إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُون (54) َوَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55)﴾ - [الزمر53/55] 
فهلم أهل التوحيد في شهر الغفران هلم إلى التطهير، هلم إلى الصدق مع الله، هلم إلى الندم المحرق على ما مضى من الذنوب، فإنه لا تزول آثار الذنوب إلا بهذا الندم الشديد قال الله ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ - [التوبة/110] 
هلم إلى العزم الصادق على عدم الذنوب والإصرار عليها والعزم على التوبة إن ذلت القدم هلم عن الإقلاع وبذلك نزكوا ونطهر ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ - [البقرة/222] ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ - [الشعراء88/91]
اللهم باعد بين قلوبنا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل قلوبنا من الخطايا بالثلج والماء والبرد، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ظاهرا وباطنا يا رب العالمين، اللهم طهر من آثار الذنوب قلوبنا وعقولنا ونفوسنا وأبداننا ومكاسبنا وفهمنا وعلومنا وحفظنا وأخلاقنا، اللهم طهر ذلك كله من نجاسات الذنوب ومن قاذورات الذنوب يا رب العالمين، اللهم من علينا بتوبة نصوح واجعلنا من خيرة عبادك الأوابين الأواهين المنيبين يا رب العالمين، اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا ووفقنا للتطهر منها يا رب العالمين، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا وإن رحمتك أرجى لنا من أعمالنا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا حي يا قيوم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه والهجوا إليه بالدعاء والتضرع ﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ - [هود/61] 
تفريغ: مكتب الخير لخدمة الدورات العلمية
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